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خلاصة—هذا البحث يبحث في نص من نقد أبي العلاء المعري.
الكلمات الافتتاحية: المعاسرة، سفاهة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نص من نقد أبي العلاء المعري.
موضوع المقالة 
أبو العلاء واحدٌ من أكبر الشعراء والعلماء والنقاد في تاريخ الأدب العربي عبر عصوره المختلفة، ونقده للشعر يشمل لغته ومعانيه وصوره وموسيقاه وأهدافه وغاياته، وقد صدر كتاب ضخم عن أبي العلاء الناقد الأدبي هو في الأصل رسالة دكتوراه.

ومن النصوص النقدية التي تركها أبو العلاء، وأودعها علما وفنا ونقدا اخترت لك هذا النص، وقد ورد في رسالة له بعنوان "الصاهل والشاحج"، وقد اختير لهذا النص عنوان "ورود الكلام غير المعتاد".

قال أبو العلاء على لسان الشاحج، لما سأله ثعالة عن حاله وحال أرضه:

"أما أنا فياسرت أصحابي وياسروني، ووجدت المياسرة أفضل من المعاسرة، أخفوا حملي، وأمرت بالصبر نفسي، فخمد لهيب الفتنة، وغيري الذميم.

وأما أرضي فعادت جاليتها من كل الأقطار، فرجع الجالون من الشرق وكأنهم أنضاء سفر أو رذايا ركب، فزعموا أنهم كانوا في منطقة العلاة قد ضاقت بهم المنازل، فكانوا في النهار ينتقلون في الظلال والأفياء كأنهم سخال الربرب حمي عليها القيظ، وكانوا -فيما يذكرون- يمتحون رحالهم إلى أعلى البرجة كما تُمتَح دلاء بالحوءب، وهن حوءبات.

وحرج بالجالية محل القوم القاطنين، فرأيت مضطجع الإنسان في غير هذه النائرة، يضطجع فيه الثلاثة أو الاثنان، فكان مثل الناس في ذلك مثل الضادات لما اجتمعن في قول العدواني:

تلك عرسي تقول: إني شيخ

ذاك عار عليّ غير ممض

أطعن الفارس المدجج بالرمح

فيكبو على اليدين، وأمضي

إن شكلي، وإن شكلك شتى

فالزمي الخص، واخفضي تبيضضي

فمثل هذه الضادات مثل امرأتين كانتا في مكان متضايقتين، فجاءتهما امرأة ثالثة فدخلت بينهما، ومثل هذه الضاداتِ الباءاتُ في قول الراجز:

لأنكحن ببه

جارية خدبه

تجب أهل الكعبه

و"ببه" هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ويقال: إن هذه الأبيات قالتها أمه وهي ترقصه، وهي "أم عبد الله ابنة أبي سفيان بن حرب".

وكان مثل الناس في اجتماع الجماعة الكثيرة في البيت الحرج، مثل الكلم لما اجتمع وتضانك في قول الجعفي:

عِشْ ابْقَ اسمُ سُد

اجتمعت فيه أربع وعشرون كلمة، كل كلمة منها جملة، وأقل ما تكون الجملة من شيئين، ألا ترى هذا البيت كيف ضاق بما أُودع من الكلم حتى أنكره السمع، وظنه من لا يعرفه من وحشي الكلام؟ وليست فيه كلمة غريبة، ولكن اتصلت صدور الكلم بالأعجاز؛ فورد على غير المعتاد، وإذا خرجت إلى البيت الثاني كنت كمن أفضى بعد الأشب، وخلص إلى البراح من لهب أو شقب.

وعمد الناس إلى المواضع التي خبئوا فيها رحالهم، فوجدوا بعضها قد اختلط ببعض؛ لأنهم وضعوها في حال الدهش والذهول، فهم يتلاحون في تمييزها؛ لأنها ملتبسة كالتباس اللفظ في قول الفرزدق:

وما مثله في الناس إلا مملكا

أبو أمه حي أبوه يقاربه

فهذا كلام ملتبس؛ لأنه موضوع في غير موضعه، وتقديره: وما مثله في الناس حي إلا مملك يقاربه أبو أمه أبوه.

والفرزدق يمدح بهذا البيت إبراهيم بن هشام المخزومي، وكان خال هشام بن عبد الملك.

وقد جاءت أشياء في الشعر تحمل على التقديم والتأخير، فأما الفرزدق

فمعروف بوضع الكلام في غير موضعه، ومن ذلك قوله:

ضلت أمية من سفاهة رأيها

فاستجهلت سفهاؤها حلماؤها

حرب تسعَّر بينهم بتشاجر

قد كفرت آباؤها أبناؤها

وأنشد أبو عبيدة في كتاب له يعرف بـ (شواذ الغريب):

فأصبحت بعد خط بهجتها

كأن خطا رسومها قلما

والمعنى عنده: فأصبحت -يعني الدار- بعد بهجتها قفرا، كأن قلما خط رسومها خطًّا. وهذا شيء لا يجوز أن يكون إلا مصنوعا قد تعمد لإنشائه، ولولا أن أبا عبيدة ذكره لم أذكره". انتهى النص.

وقد عاب فيه أبو العلاء الشعر الثقيل الذي يأتيه الثقل من اجتماع الحروف المتماثلة كما في كلمة "تبيضضي"، أو اجتماع الأفعال الكثيرة -على غير المعتاد- كما في بيت المتنبي.

وعاب كذلك الشعر الغامض الذي يأتيه الغموض، من التعقيد الناشئ عن التقديم والتأخير غير المعتاد أيضا، وقد مثّل لذلك بأبيات من شعر الفرزدق.

المراجع والمصادر
1. بدوي، أحمد أحمد، (أسس النقد الأدبي عند العرب) القاهرة، دار نهضة مصر، 1994م.
2. الشايب، أحمد، (أصول النقد العربي) القاهرة، مكتبة السعادة، 1964م
3. هلال، محمد غنيمي، (النقد الأدبي الحديث) القاهرة، دار الشعب، 1964م.
4. خفاجي، محمد عبد المنعم، (أصول النقد) مكتبة الكليات الأزهرية، 1975م.
5. صبح، علي، (الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق) القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث،2002م.
6. صبح، علي، (الأدب والنقد،الجامعة الأمريكية المفتوحة) جدة، دار الأندلس الخضراء، 2005م.
7. الجرجاني، عبد القاهر، (أسرار البلاغة) تحقيق: محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، 1959م.
8. صبح، علي، (البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر) القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 1998م.
9. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، (البيان والتبيين) القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1975م.
10. البيومي، محمد رجب، (بين الأدب والنقد) الدار المصرية اللبنانية، 1997م.
11. إبراهيم، أحمد، (تاريخ النقد الأدبي عند العرب) مطبعة التأليف والترجمة والنشر، 1937م.
12. صبح، علي، (التصوير القرآني للقيم الأخلاقية والتشريعية)، المكتبة الأزهرية للتراث، 2002م.
13. العقاد والمازني، (الديوان في الأدب والنقد) الهيئة العامة للكتاب، 2000م.
14. ضيف، شوقي، (في النقد الأدبي) دار المعارف، 1966م.
15. الربيعي، محمود، (في نقد الشعر) دار المعارف، 1993م.
16. مندور، محمد، (النَّقد المنهجي عند العرب) القاهرة، دار النهضة المصرية،  1969م.
17. الجرجاني، القاضي، (الوساطة بين المتنبي وخصومه) تحقيق: محمد أبو الفضل، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي،  1966م.
